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   أبي نواسالأيديولوجيا في شعر

  
   )*(يبيصفية بنت ناشي العت ٠د                                         

   :مـتقدي

الحمد الله منزل القرآن، معلّم البيان، مدبر الإنسان، له الحمد فـي الأولـى              
والآخرة سبحانه المتفضل المنّان ، والصلاة والسلام علـى الـسراج المنيـر،             

  . البشير ، وآله وصحبه وحزبه إلى يوم الدينالهادي
، إذ  )١(بين يدي إطار عام يستجلي أبعاد الأيديولوجيا في شعر أبـي نـواس            

يتناول أنموذجا بارزا ومؤثرا ومجددا من نماذج الشعر العربي القديم في ضوء            
  .رؤية اصطلاحية حديثة

هو في الوقـت    فقد وجدت ثمة ملمحا في شعره لم تجرِ به أقلام الباحثين، و           
نفسه ذو أثر فعال في دراسة الشعر بشكل عـام ، والتحليـل الفنـي والبنـاء                 

  ) .الأيديولوجيا في شعره( المنولوجي النفسي بشكل خاص، وأعني بذلك 
فقد اعتدنا أن نغوص في التفاصيل الداخلية أولا؛ بحثا عن الجِدة والتفرد في             

و المحـرك الأساسـي والمولـد        ظاهر اللباس ، أ    - نوعا ما  -الطرح، وأغفلنا 
  .الرئيس للتفاصيل والكواليس الداخلية العميقة

 وبناء على المنهج المتّبع في الدراسة فقد توزعت البحث خمـسة مباحـث             
. ينهض كل  منها برسم صورة ناطقة مؤدلجة لشعر النواسي وفق إطارِ محدد              

الشعرية ، توسلا   يسبقها مدخل أرتأيت عبوره نحو عوالم النواسي الآيديولوجية         
من خلاله لإيضاح الآيديولوجيا وإبراز ملامحها وقسماتها في النسيج الـشعري           

  :إذ هدف  الدراسة  إجمالاً.  النواسي
 .بيان الاتجاهات الفكرية عند النواسي -١

                                                           

   . المملكة العربية السعودية–جامعة الجوف -أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربية )*(
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استكناه الآيديولوجيا المتغيرة عند الشاعر، بـالنظر للتحـول الفكـري            -٢
 .ن عنده والشعري الذي لون مرحلتين متباينتي

 .ملامح التجديد في شعر الشاعر -٣

    مدخـل

كرم االله الإنسان بالعقل، وميزه عن سائر المخلوقات ، فهو ينتج عن عقلـه              
مجموعـة  : في كلّ أفكاره ومعتقداته وتحليلاته، ومن هنا فإن الآيديولوجيا هي         

 على  تلك الأفكار والقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الفرد، وترسم حياته، وتؤثر          
نظرته لنفسه ، وللعالم من حوله ؛ بحيث تمنحه القناعة بصحتها، حيـث يظـن      
الفرد من خلالها أن معتقداته هي الشيء الحقيقي والقريب لواقعه وإن كانت في             

  .الحقيقة خاطئة ؛ لأن عقله يؤمن بها ويمليها عليه
 أو  وعليه، فإن الآيديولوجيا لا تدل على المعتقدات التي توجد لـدى النـاس            

نسق القيم، أو محصلة الأهداف والمعايير فحسب، وإنما تتـضمن كـل هـذه              
الجوانب مجتمعة ، بالإضافة إلى نظرة الإنسان للأشياء المحيطة به والتـصور            
الذي يتصوره عن العالم ، وهي في الوقت ذاته تشير إلى مجموعة من الخبرات     

  )٢(.ر المحيطة بهوالأفكار والآراء التي يستند عليها في تقييمه للظواه
، علم الأفكار :  في أصلها الفرنسي     تعني لغويا : والأدلوجة كما يقول العروي   

 وهـو مـا     )٣(ويعني الإزدواجية الدائمة ، فهو في نفس الوقت وصفي ونقـدي          
ترسمه خريطة النواسي الشعرية ؛ حيث ترسم واقعه الحضاري الجديـد فـي             

 يكون الحاضر بمعطياته الجديدة     نزعة نقدية جامحة رافضة للقديم حين تأبى أن       
  .محلاً لها

النسق الكلـي للأفكـار والمعتقـدات       : "ويوردها صاحب الموسوعة بمعنى   
  .)٤(والاتجاهات العامة الكامنة في أنماط سلوكية معينة
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  :الأيديولوجيا والشعر، ويجيب هذا المبحث عن تساؤلين اثنين: المبحث الأول

 شعر؟ما العلاقة بين الأيديولوجيا وال -١

 متى تُفسد الأيديولوجيا جمال الشعر؟ -٢

 ما العلاقة بين الأيديولوجيا والشعر؟: أولاً

كلنا يؤمن بأن اللغة هي أداة التواصل البـشري؛ إذ          : وجواباً عن ذلك نقول   
والشاعر . تستخدم لنقل الأفكار بين المتكلمين تحقيقا للتفاعل الإجتماعي الإنساني

قافته ومعتقداته ونوازعه؛ ينطلق منها ويتـشكل       هو الإنسان وهو ابن أفكاره وث     
  .من خلالها ويمثّلها بوعي أو بدون وعي

" و الخطاب الشعري هو أحد أهم المحمولات الفكرية التي ينهض بها النص             
بل تكاد تلازمه في سياق عمليات التوصيل التي تؤديها اللغة التواصلية علـى             

وقد تعددت الأصوات التي تُلح على تجاذب شديد بينها وبين عناصره الجمالية ،    
تحييد الخطاب الشعري عن أن يكون منبراً إيديولوجيا مغرقا في الواقع حتـى             

  .) ٥("تُصان شعريته
والتطور الكائن في مجال المعرفة الإنسانية يقتضي انفصال النص الشعري          
عن النص الفكري الخالص ؛ إذ أن لكلٍ منهما وظيفته في السياق التواصـلي ؛               
. فالكيان الشعري يولد من رحم اللغة ويتغذى من الخيال والصور والأسـاليب           

بينما المرئيات والحقائق العقلية هي مادة التفكير، وحين يلتقي كلاهما في نقطة            
واحدة ضمن تجربة إنسانية واحدة فإننا أمام خلْق إبداعي جميل استمد قوامه من             

  .فكرية سحر الشعور والرمزوحي العقل والقلب حين خلع على الحقائق ال
ففي الشعر واللغة يجري البحث في آليات المغامرة اللغوية في الشعر على            "

مستويات الصرف والبلاغة والأسلوب، ويجري غسل الكلمات وشـطفها مـن           
 .)٦("الاستعمالات القديمة لجعلها في استعمالات جديدة تنبض بالحياة

 أن يدخل هذا العالم إلاّ مقنعا ملفّعـاً  الفكر بحقائقه العارية وجفافه لا يجوز   "و
   .)٧("بالمشاعر والتصورات والانفعال



  

  

  

  

  

  شعر أبي نواسالأيديولوجيا في         

-٨٦٠-  

  

كما أن العمل الأدبي لابد أن ينطوي على موقف أو تجربة ما، ينقلهـا لنـا                
  .الشاعر بوحي أفكاره ويلّونها بمعتقداته 

وقد تتقنّع الأيديولوجيا الشعرية، فيمتطي الشاعر صهوتها لمـآرب أخـرى،      
ليست مذهبا شعريا فحسب، بل هي مـذهب  "وجيا عند أبي نواس مثلاً       فالأيديول

بل لأنه عربي ، ويمدح     ! سياسي أيضا؛ فالشاعر يذم القديم، ليس لأنه قديم فقط        
الحديث والجديد؛ ليس لذاته وكفى؛ وإنما لأنه فارسي، وتفضيل الفـرس علـى             

  ) .٨("العرب هو رأس مذهب الشعوبية الذي اعتنقه شاعرنا كما يقال 
   متى تفسد الأيديولوجيا جمال الشعر؟-٢

حين تطفو الأفكار على السطح، ويعلو صوت العقل يذبل بريق الفن، ويجفّ            
رواء الشعر، وهنا يفقد مفعوله السحري ، ويغدو أوراقا تحتكم إلـى الحقـائق              

  .المنطقية التي يدخل الخلاف والجدل في كيانها
حينما نبحث في دائرة التلقي ، فالـشعر        وقد تفسد الأيديولوجيا جمال الشعر      "

لكيلا يكون أيديولوجيا عليه أن يكون إنسانيا أولا ، وإنـسانيته هـي الإطـار               
  :الصحيح الذي يمكن صب الشعر فيه ، لنأخذ مثلاً قول المتنبي

  اس مناكيدـد لأنجـإن العبي    لا تشتري العبد إلاّ والعصا معه
 ولكنها مملؤة بنظرة الاحتقار ، ومثل هذه        والقصيدة مشهورة وجميلة بلاغياً   

  .) ٩("الفئة لا تستطيع التفاعل مع هذه القصيدة جماليا ؛ لأنها تحتقر أهله وقومه
لذا يرى بعض النقاد أن الفن المؤدلج يفقد طابعه الإنـساني ويبتعـد عـن               "

 الأصالة ، فحين نعاود ترتيب الأوراق الأدبية والتاريخية نجد إلياذة هوميروس          
وألف ليلة وليلة حكايات شعبية تجاهلها نقاد الأدب العربي كونها ليست تعبيـرا             
عن الوعي النخبوي ، لكنها أكثر إنسانية من قصائد المديح والهجاء في شعرنا             
العربي ؛ ولا عجب أن نرى ألف ليلة وليلة قد تُرجمت تقريبا إلى كـل لغـات                 
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دق محصورة في حقل التـاريخ      العالم الحية ، بينما ظلّت نقائض جرير والفرز       
  .)١٠("الأدبي

أن الآيديولوجيا حين تأخذ المساحة الأكبر فـي النـسيج          : ومجمل القول هنا  
الشعري فإنها تحصر قبول النص في إطار ضيق يضم الشاعر ومن يتفقون معه 
آيديولوجيا، وهنا يصبح النص آيديولوجيا أكثر من كونه شعريا؛ بمعنـى أنـه             

هناك نمطان من الكتابة الشعرية ، الأول       : "ما يقول الماجدي  ينتمي للعقل فقط ك   
قصيدة تستكشف العقل ، والثاني عقل يستكشف القصيدة، فالأول ينتمـي إلـى             

  ) .١١("الشعر ، والثاني ينتمي للعقل فقط
وحين نستنطق الشعر النواسي تتبرج لنا الآيديولوجيا الـشعرية عنـد هـذا             

  :ون هي الغذاء الروحي لبحثي هذاالرجل في أربع صور ارتأيت أن تك
  : صورة رفض الطلل-الصورة الأولى

آمن الرجل برسالة الشعر في الحياة، فألح في شعره على رسم ملامح الحياة             
الحاضرة ، وتوثيق العلاقة بين الشعر والواقع ؛ تحقيقا لمبدأ الـصدق الفنـي ،            

ويعـد  . اة الحاضـرة    وإيمانا منه بأن الشعر ينبغي أن يكون سجلاّ واقعيا للحي         
تميـزا  أكثر من كونه    خروج أبي نواس عن نمط الشعر الجاهلي  ثورة وتعالٍ             

أراد أن يتخذ ويتخذ الناس معه في الشعر مذهبا جديدا ، وهو التوفيق بـين        " فقد
الشعر والحياة الحاضرة ، بحيث يكون الشعر مرآة صادقة تتمثل فيها الحيـاة ،              

 القدماء ؛ إذ أن طريقتهم كانت تلائمهم ، وتلائم          ويعني ذلك العدول عن طريقة    
ضروب عيشهم وطريقة حياتهم ، فإذا تغيرت ضروب العيش هـذه وجـب أن              

 ـ         داد ، المـستمتع بالحـضارة      يتغير الشعر الذي يتغنى به؛ فلا يليق بساكن بغ
، أن يصف الخيام والأطلال والإبل ، وإنما عليه أن يـصف القـصور              ولذاتها

 بالخمر والقيان، فإن فعل غير ذلك فهو كاذب متكلّف، ظـالم            والرياض ويتغنى 
  .)١٢("لواقعه
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  :يقول
  أحب إلـي مـن وخـدِ المطايـا         
  ومن نعتِ الديارِ ووصـفِ ربـعٍ      
  ومجلـس فتيـةٍ طـابوا وطابـت    
  ــار ــا عق ــيهم فيه ــدار عل   تُ

    

    ــيم ــا الظّل ــه به ــاة يتِي   ١٣بموم
ســومبهــا علــى القِــدمِ الر تلــوح  

هــس ــيم مجالِ ــا النع ــاب بِه   م وط
   مــي ــصبو الحل ــا ي ــةٌ بِه   معتّق

  

  :ويعلو صوته الرافض لهذه المقدمة كثيرا في شعره ، اسمعه قائلاً
ــدت  ــولاً تأبـــ   دع طلـــ

  

  )١٥(رتـــى وأقْفَـن سليمـــم  
  :ويقول في أخرى

ــرا         ــذي دثـ ــع الـ دع الربـ
  

  )١٦(يقاسِـــي الـــريح والمطـــرا  
  

لع الأبيات يشي بدلالة فعل الأمر إصـرارا منـه          في مط ) دع(وتكرار كلمة   
برفض الطلل ممثلاَ في المقدمة الطللية التي تُشكّل نهجا مقدسا للقصيدة العربية            
على مر العصور، والشاعر إذ يرفض هذه المقدمة يراها رمـزا مـن رمـوز               

  .التزمت والتخلف الحضاري والكذب الشعري 
ة تتنازعها آيديولوجيا القبول والـرفض    وتلتقي ثنائية المكان في دلالة تضادي     

  :في قوله
  عاج الشقي علـى دارٍ يـسـائِلها      

كم بين من يشترِي خمراً يلِذُّ بِهـا         
       

  ١٧وعجتُ أسألُ عـن خمـارة البلـدِ         
  وبين باكٍ على نُـؤيٍ ومنتَـضـــدِ      

  

  :ولهثم تتجلّى آيديولوجية الصراع بين القديم العربي والحديث الفارسي في ق
ــدمِ          ــة القِ ــول بلاغ ــفة الطّل ص

ــشَعةٍ   ــن مشَع ــذْهلُ ع ــلام ت فَع  
  تَصِفُ الطّلول علـى الـسماعِ بِهـا        

وإذا وصـــفت الـــشيء متّبِعـــاً               
     

ــرمِ     ــة الكَ ــفاتك لابن ــل ص   )١٨(فاجع
ــمِ    ــي رس ــلٍ وف ــي طَلَ ــيم ف   وتَه
ــمِ    ــي العِلَ ــتَ ف ــانِ كأن ــذو العي   أفَ

ــلٍ  ــن زلَ ــلُ م ــم تخ ــمِل ــن وه    وم
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 أيـديهم  وبين الطلل بوصف ينشغلون كيف هؤلاء حال من الشاعر ويعجب
 وحيـاة  جمـالا  تشع فهي ، العباسية الحضارية الحياة رموز من كرمز الخمر
 لذّتها في أشعاره ويغمس بها  يلهو حين الشاعر وتُغني والمشاعر القلوب تروي

 بينهم الخمر بوجود الطلول عن بها الشعراء انشغال ويعزو. وتوهجها ورحيقها
 المتخلّـف  التقليـد  من ضربا وصفه يعد الذي الغائب الطلل خلاف أعينهم أمام

  .الأعمى
هنا يرى النواسي أن وصف الأطلال بعيد عن الـصدق الفنـي والـصدق              
الإجتماعي ، وحين يفقد الشاعر هذه المصداقية فإنه يعرض نفسه للزلل والوهم            

 الشعراء في غنى عن تذكّر هذا الطلل ووصفه وتسكينه          كما يرى أبو نواس أن    
في قصائدهم إذ لم يعد وجوده ممكنا بينهم، فهم يعيشون تطور فكري حضاري             
اجتماعي وعليهم أن يعيشوا مرحلة السمو العقلي والعاطفي عن مثل هذه الأمور  

  :التي لم يعد لها قيمة أو أثر في الحياة الجديدة، يقول
  لَت مـن أهلِهـا شُـغُلُ       مالِي بِدارٍ خَ  

ـــنْزِلةٍ                  ــي لِم ــوم ولا أبكِ ولا رس
  

  ١٩ولا شَجانِي بها شَخص ولا طَلَـلُ        
  للأهلِ عنها وللجِيـرانِ منـــتَقَلُ     

  

وفي ديوانه الشعري يعلو صوته قويا رافضا الوقوف على الأطلال ومنكرا           
جديدا يليق بالحياة المعاصرة    على الواقفين بها، إذ يرى الخمر عنصرا حضاريا         

  :وأحداثها
  اعدِل عن الطللِ المحِيلِ وعن هوى
  واقصِد إلى شطِّ الفُراتِ وعـاطِنِي     
  صفراء تحكي التّبر فـي حافاتِهـا      

فلأشــربن بِطــارِفٍ وبِتالِــدِ                    
  كرخيةٌ كصــفاءِ وجه مشـوقَةٍ   

  ٢٠نعتِ الديارِ ووصفِ قـدحِ الأزنَـدِ        
  قبــل الــصباحِ وعــاصِ كــلّ مفنّــدِ
  عقــد الحبــاب كلُؤلــؤ متبــدد   

بِنتَ الكُـرومِ بِـرغم أنـف الحـسدِ          
  مرهـاء ترغب عن سوادِ الإثمِـــد



  

  

  

  

  

  شعر أبي نواسالأيديولوجيا في         

-٨٦٤-  

  

وقد يكون رفض الرجل للطلل هو جزء من رفضه للآيـديولوجيا العربيـة             
الشعرية هذا الرفض الذي يشكّل أحد أهم  مظاهر الشعوبية ،ويعجـب محمـد              

لا : " مصطفى هدارة من تبرئة بعض النقاد أبا نواس من هذه التهمـة ، قـائلاً              
ندري كيف يبرأ أبو نواس من تهمة الشعوبية إلا أن نلغي عقولنا ونعد هجـوم               
أبي نواس على العرب واحتقاره لنوع معيشتهم وأسلوب حياتهم أثـراً طبيعيـاً             

  ٢١"مباحا للشعراء جميعا
ديولوجيا النواسية بذكائه حين يفتتح بعض قصائده       وفي منحى آخر تنطق الآي    

  :بالطلل ، رغم وضوح موقفه منه، إليكه مادحاً
   ــور ــوكِ غي ــا أب ــارة بيتين   أج

وإن كنتِ لا خِلْماً ولا أنـتِ زوجـةٌ                         
  

      ركِ عسيرجى لديما ي سور٢٢( ومي(  
      ـكِ سـتُوررِحت دونـي عليفلاب  

  

اطبة الشاعر لبلاط الخلافة هنا، والجدير به وبهم مناسبة         وعلينا أن نُدرك مخ   
المقال للمقام ، فهو يؤكد للخليفة تمسكه بعمود الشعر العربي ، فالحاكم المسلم لا 

  .تروقه مقدمة خمرية تعد مأخذا على الشاعر حين يخالف النمط السائد
  :يقول في مطلع قصيدة مدحه للأمين
 ــام ــكِ الأي ــت ب ــا فعلَ ــادار م      ي

  :أما في مدحه للرشيد فيقول      
        تُـضام سلـي ـام٢٣(ضامتْكِ والأي(  

  
    ــان ــديار إذا الزمــان زم حــي ال

  

  )٢٤(وإذا الشباك لنا حِـرى ومعـان        
  

 -)بلاط الخلفاء (-وفي كليهما يستحضر الطلل الذي يراه في غير هذا المكان
  .معلَما من معالم الجدب والتخلف واللاحياة

هذه الآيديولوجيا التي ترسم له خريطة تعامله مع الخلفـاء بـذكاء وفـن ،               
تتكشّف في موقفه حين دخل يوما على هارون الرشيد وأنشده من شعره بغيـة              
العطاء ، لكن الخليفة كان مشغولا بإحدى جواريه واسمها خالصة ؛ فلـم يأبـه               

  :اببأبي نواس ولم يسمعه ، فخرج الشاعر غاضبا وكتب على الب
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-٨٦٥-  

لقد ضاع شِـعري علـى بـابِكُم               
  

ــصة ــى خالِ ــد عل ــاع عق كمــا ض  
  

فلما خرجت الجارية وقرأت ماكتبه أبو نواس ، أسرعت إلى الخليفة وحدثته            
بما رأت ، فغضب وأرسل في إثر أبي نواس الذي علم بمـا حـدث واسـتيقن                 

وأبقى رأسـه  العقوبة حينها ، وقبل أن يدخل إلى الخليفة مسح ذيل حرف العين           
  :حتى أصبح كأنه همزة ، فصار البيت

لقد ضاء شِـعري علـى بـابِكُم               
  

  )٢٥(كما ضـاء عِقـد علـى خالِـصة          
  

  .فأُعجب الخليفة بذكائه ودهائه وأكرمه
  : صورة الخمرية النواسية-   الصورة الثانية

كثير من الشعراء وصف الخمر في شعره ، وأخذت مساحة من شعره تقـلّ              
كثر ، لكن الخمر عند أبي نواس أصبحت غرضا من الأغراض الشعرية ،             أو ت 

ورسم لها النواسي آيديولوجيا معينة تتخذ من القالب القصـصي ، والحـواري             
صورة لها، حتى تفرد عن بقية الشعراء في إظهارها بصورة لم يعهدها الشعر             

خمـر ؛ فقـد     العربي قبله أو بعده؛ ويعزى هذا التفرد إلى موقف الشاعر من ال           
أراد أن يـشرع  "حاول  أن يخلق من خلال خمرياته مذهبا شعريا جديدا حـين          

للناس هذا المذهب ، فجد فيه ووفّق التوفيق كله ، واتخذ وصف الخمر وما إليها            
 وقد كـان    )٢٦(" من اللذات وسيلة إلى مدح طريقته الحديثة، وذم طريقة القدماء         

لترف الروحي بمقدار ما انصب عليهم مـن    الناس في هذا العصر نزاعين إلى ا      
الترف الحياتي المادي ، وقصيدة الخمر النواسية هي إحدى مظاهر هذا الترف            
والزاد الروحي ، إذ يكاد أن يصل موقف النواسي منها إلى درجـة التقـديس               
والعبادة ، حتى أصبحت خمرته نوعا خاصا، تستمد لذّتها وتميزها بما أضـفى             

بداع والفن، وما حملها من رموز وأوصاف ، تجعلها ماركة          عليها من سمات الإ   
مسجلة باسمه وحسب،  مخالفا بذلك موقف شعراء عصره منها حين اقتـصروا     

  . على طلبها والحث على معاقرتها ووصف لذتها وشكلها وطعمها



  

  

  

  

  

  شعر أبي نواسالأيديولوجيا في         

-٨٦٦-  

  

  :وقوله هنا شاهد على الفرق بين الموقفين، يقول فيها
ــة         ــة ذهبي تيــا زي ــاء به فج

  

  )٢٧(فلم يستطِع دون السجودِ لها صبرا       
  

وتقف نصوص الخمر واللهو شواهد حيه تعكس أصداء البيئـة الاجتماعيـة       
وفهـا ملامـح التـاريخ لزمـان        كما تطوي في ج   . والطبيعية التي ولدت منها   

، ومناخه الأيديولوجي ، وتصطبغ بأفكاره ومعتقداته ومنهجه ورؤيتـه          شاعرها
  .الذاتية 

  :قديسه لها وولعه بها أن خلع عليها لباس الجلالة فقالوقد بلغ  ت
دامةٍ تحيفِ    اـوك بهـا الملـوم٢٨(جلّت مآثِرها عن الوص(  

  :بل يرى أحقية سجود الملوك لها
  )٢٩(جلّت عن التصريح بالأسماءِ    ومدامةٍ سجد الملوكِ لها

تحديـد  وتنفرد خمرياته بالحوار القصصي والبراعة في رسم الشخصيات و        
ملامحها وقسماتها وتلبس روح الدعابة والمرح والحركة المنطلقة من رسم شتى 
التفاصيل ،بما فيها الخلجات النفسية ، والملامح الزمانية والمكانية، وقـد كـان             
      لزاما على النواسي أن يصب خمرياته فـي هـذا القالـب الطـافح بالحركـة               

ة وجوها المشحون بالحركة والفرح     والحوار والتمرد ؛ ليناسب المجالس الخمري     
  :، يقول)٣٠(والنشوة 
ــارة للّهـوخمنَاـةٌ     وِ فيها بقيا سِرحانتِه ا ثلاثاً نحو٣١(     إليه(  

  إنّا:منِ الطُّراقُ قلْنا لها:إلى أن طرقْنَا بابها بعد هجعةٍ          فقالَت
  فتيانِ صِدقٍ ماأرى بينهم أفناأهلاً وسهلاً ومرحباً          بِ:فقالت لنا

  فجاءتْ بها كالشّمسِ يحكيُ شُعاعها     شعاع الثّريا في زجاجٍ لها حسنا
  فقلتُ لها ما الاسم، والسعر بيني       لَنَا سِعرها كَيما نَزوركِما عِشْنا

  :، يقول-إن صح الوصف-وهنا صورة من المسرحية الخمرية النواسية 
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ــ ــم  وفتي ــلِ أوجهه ــومِ اللي   ةٍ كنج
  طرقتُ صاحِب حانُوتٍ بهم سـحراً     
        لـهأوج لما قرعـتُ عليـه البـاب  

  فتـى نادتـه لذّتـه      : من ذا؟ فقلـت   
  لقـد : افتح، فقهقه من قـولي وقـال      

ــسرجةٍ                              ــسعى بِمِ ــرحٍ ي ومــر ذا فَ
مــصونةً حجبوهــا فــي مخــدرِها      

  

  )٣٢(يـد للغمـاءِ فـراجِ     من كُلّ أغْ    
  واللّيلُ منـسدِلُ الظلْمـاءِ كالـساجِ      
  وقالَ بين مسِر الخّـوفِ والـراجِ      
  فليس عنها إلـى شـيءٍ بِمنعـاجِ       
  هيجت خوفي لأمرٍ فيـه إبهـاجِي      
  فاستلّ عذراء لـم تبـرز لأزواجِ      
  عنِ العيونِ لِكسرى صاحِبِ التّـاجِ     

  

لع عليها من ألـوان الفـن والإبـداع    فخمرة أبي نواس نوعها خاص؛ لما خ      
والدلال ؛ ولما حملها من رموز وأوصاف يراها في موضع استحقاق لها ، نراه              

  :يفخر بشراء الخمر إذ تعني له الحياة ، يقول
والخمر شيء لـو أنّهـا جعِلـت                

  

  )٣٣(مفتاح قُفـل البخيـل لانفتحـا        
  

  : الخمر الغالية الثمن ، يقولبل لا تروقه أي خمرة ، فهو يتباهى بشراء
  )٣٤(إنّي بذلت لها لما بصرت بها       صاعاً من الدر والياقوت ماثُقبا

وحين آمن الشاعر برسالة الشعر في الحياة سعى جاهدا إلى ربط الجـسور             
بين واقعه وشعره ، يظهر ذلك جليا في إلحاحه الشعري حين يرسـم صـورة               

  :لالحياة الخمرية الحاضرة ، يقو
ــتْ  ــابوا وطاب ــةٍ ط ــس فِتي   ومجلِ
قـــارفيهـــا ع مهعلـــي تُـــدار  

كـــؤوس كالكَواكِـــب دائـــراتٌ                     
  

        مبهـا النّعـي م وطـابه٣٥(مجالِس(  
  مــي ــصبو الحل ــا ي ــةٌ به   معتّق
 ــم ــكِ الأدي ــى الفَل ــا عل   مطالِعه

  

دمة الخمرية ، كجزء    ويرى أبو نواس ضرورة استبدال المقدمة الطللية بالمق       
من رفضه لحياة الأعراب والبادية ، إذ أن هذا النمط الشعري الطللي قد وقفت              
به ركاب الزمن البعيد ولم يعد حيا أمامه ، ويستبدل هذا النهج بـذكر الخمـرة                

  :والتلذذ بها فهي حياته وشعره، يقول
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  لا تبك ليلى ولاتبكِ إلـى هنـدِ       
           فالخمر ياقُوتة والكـأس لؤلـؤة    

  

  )٣٦(واشرب على الوردِ من حمراء كالورد       
مــن كــفّ جاريــةٍ ممــشــوقةِ القــد  

  

  :ويرى أن الخمر هي الحياة عينها، يقول
  خليلـــي بـــاالله لا تَحفِـــرا  

ــي            ــي حفرت ــمع ف أس ــي لعلّ
  

  )٣٧(لـــي القبـــر إلاّ بِقُطْربـــلِ  
  إذا عصِرت ضـــجة الأرجـلِ    

  

الخمر عنده الروح التي لا حياة للجسد بدونها ) ٣٨( النويهي وقد عد:  
  عاذلي فـي المـدامِ غيـر نـصيحِ        

ــقيما     ــصحيح س ــرك ال ــوة تت قه
  

  )٣٩(لا تلُمني على شقيقة روحِـي       
  وتُعِير الســقيم ثوب الـصحيحِ    

  

  )٤٠(حيث بدت  قصائده ترانيم عشق ، وأناشيد دينية ترتّل في محراب الخمر
–أما علي شلق فيرى أن خمرة أبي نواس ماهي إلا صـلاة لـذاك الـوثن              

  )٤١( الذي لم يعبد زلفى وإنما عبد لذاته-الخمر
 وأعرافاً قِيماً خلالها من يطرح ،إذ الشاعر هموم من كثيرا الخمرة  وتحمل

   :جديدة؛ يراها أولى وأجدى من تخلّف الأعراف القديمة
  لـه  بغـضاً  البـينِ  غُـراب  والعن

  وإحــسانِها الخمــرة إلــى واغــدو
              غيرِهـا  إلـى  الخمـرة  غـدا  فمن

  

  ــه ــة فإنّـ ّـومِ داعِيـ ــش   )٤٢(الـ
ــع ــا لا تمتنـ ــريمِ عنهـ   لِتحـ

ــاشَ ــاً ع حطلِي نــي ــرومِ ع   مح
  

وحين تطفئ جمرة همه ، وتخلق له الأنس والانتشاء فإنها تُشكّل له عنصرا             
  :إيجابيا 

ــاسِ         ــم بالك ــاط اله ــن نِي لأقطع
  

  )٤٣(فليس للهم مثل الكاسِ مـن آسِ        
  

) قينـة (و) فتـاة (و) عذراء( و) بكر(وإذا وجدنا أبو نواس يسمي الخمر بـ        
فإننا نصل إلى قناعة بأن الخمر أصبحت وسيلة لإشباع حاجات الرجل الجنسية            

  :والنفسية، يقول
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  )٤٤( صفراء من حلَبِ الكُرومهلاّ استعنتَ على الهموم          
    شِ الحميتَ للعيدِ       ـووهب شِ الذّميمــة العيـبقي  

  :وفي أخرى
ــراً   ــتُ بِك ــاً فزوج ــا خاطِب   زرته

ــسرجةٍ             ــسعى بِم ــرحٍ ي ومــر ذا ف
  

  )٤٥(فَفَضضتُ الخِتـام غيـر ملـيمِ        
  )٤٦(فاستلّ عذراء لم تبـرز لأزواجِ     

  

 خـلال  مـن  والأخلاقية والدينية السياسية مواقفه من كثير عن كاءبذ ويعبر
الإيحاء بالرمز، تلميحا لا تصريحا؛ لغاية في نفس يعقوب قضاها، ملتحفا رداء            

  :الصمت؛ إيثارا للسلامة ، واكتفاء من الغنيمة بالإياب،  يقول
    ــت بِــداءِ الــصمت خيــرم  
ــن    ــسالم مــ ــا الــ   إنّمــ
ــلاتٌ   ــا آكِــــ   والمنايــــ

ــلِّ  ــرامٍ                                           خــ ــك لِــ جنبيــ
  

ــلام    ــن داءِ الكـ ــك مـ   )٤٧(لـ
ــام  ــاه بلجــ ــم فــ   ألجــ
ــام ــارِباتٌ للأنــــ   شــــ
  وامـــضِ عنـــه بِـــسلام  

  

وقد يتخذ الشاعر من وصفه للخمر وسيلة إلى مدح مذهبه الجديد؛ القائم على             
قصيدة العربية، حـين    ذم طريقة القدماء وتجاوز عمود الشعر العربي، ونهج ال        

  :إمعاناً في كشف الصورة، يقول) الجدب والحياة(يمتطي ثنائيتي 
ــاء  ــودِك الم ــي ع ــرى ف ــد ج   ق
ــا   ــشرب منهــ ــا نــ   إنّمــ
ــى  ــدار متــ ــألِ الــ   واســ

ــأبى                     ــألناها وتــ ــد ســ قــ
  

ــا   ــر فينـ ــأجرى الخمـ   )٤٨(فـ
ــا  ــاعلمِي ذاك يقِينَـــ   فـــ
ــا   ــدار القَطينـ ــتِ الـ   فارقـ

ــس ــب الـــ   ائِلينَاأن تُجيـــ
  

قـد  (فالأطلال في المقطوعة تمثّل عالم الجدب والجفاف، بل تمثّـل الفنـاء             
قـد  (، أما الخمرة فإنها تمثل عالم الرواء والاخضرار والحياة          )  سألناها وتأبى 

  .)٤٩() جرى في عودك الماء فأجري الخمر فينا
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لنمط  برفضه   - أدوات حياته ومنهجه في القصيده       -ويبطّن إزدراؤه للعربي  
تلك الحياة بما فيها التغني بالطلل والإصرار على حضوره في مطلع القصائد ،             
إذ يرى أن الخمر هي الجديرة بهذا الحضور الباذخ في هام القصيد، وأنها الدرة              

  :التي تليق بالقصور والترف والحضارة،  يقول
  رقّت عن الماءِ حتى ما يلائِمهـا      
  فلو مزجـتُ بِهـا نـوراً لمازجهـا        
  دارت على فِتيةٍ دان الزمـان لَهـم        
ــةٍ   ــي لِمنزِل ــي ولا أبكِ ــك أبكِ   لِتلْ

حاشا لِـدرةِ أن تَبنِـي الخِيـام لهـا                              
  

      ا الماء٥٠(لطافة وجفَا عن شكلِه(  
 ــواء ــواراً وأض ــد أن ــى تولّ   حت
ــاءوا  ــا ش ــصيبهم إلاّ بم ــا ي   فم
  كانت تحِـلّ بِهـا هِنْـد وأسـماء        

  ن تروح عليها الإبـلُ والـشّاء      وأ
  

  :صورة الزندقة النواسية: الصورة الثالثة

كان العصر العباسي الأول ، بما انفتح عليه من أبواب الحضارة والثقافات ،             
مشحونا بالأفكار والعقائد جراء تداخل المذاهب الفلسفية ، والتيـارات الفكريـة            

وع أسبابها ودوافعها؛ لتمتد في شرايين والمذهبية، مما هيأ للزندقة أن تنتشر وتتن
  .العصر

القائـل  : الزنديق ، بالكسر  : "والزندقة كما يعرفها صاحب القاموس المحيط       
  .)٥١("بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن بالآخرة والربوبية

إلى أن أصول النواسي الفارسية أورثتـه حـدة         ) ٥١(وقد ذهب شوقي ضيف   
دية وما يصاحبها من لهو وفجور وما كان يعانيه     المزاج ، وحضارة العصر الما    

من أزمة نفسية جراء سيرة أمه كانت سببا لاتخاذه المجون أداة بل ملجأ للهرب              
أن "من أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها ، في حين يخلص شلق إلى القول بـ               

مجون النواسي يتلاقى مع الزندقة في جانب ويفترق عنها في آخر ، فالزندقـة              
  ) .٥٢("قرب إلى الكفر والشك ، والمجون أقرب إلى الخلاعة والتطرف والهزلأ
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-٨٧١-  

إننا نجد فـي شـعر أبـي    : "أما محمد بديع فقد ذهب إلى تأكيد زندقته بقوله     
نواس مظهرا واضحا من مبادئ المانوية والمزدكية ، من حيث إثارة الشك في             

ويرى إلى جانب   " لمذكرالعقيدة ، ومهاجمة الدين، والإباحة المطلقة، والغزل با       
ذلك تعصبه لقومه ، والإشادة بهم ، والحط من شـأن الـدين والأدب العربـي                

  )٥٣(.وأساليبه
وستكون مناقشتها هنا بالنظر إليها كصورة من صور الآيديولوجيا النواسية          

  :حين تأخذ مسارات متعددة، اسمعه قائلاً
  )٥٤(لو أطَعنَا ذا عِتابٍ   لأطعنَا االله فيها

  

    
  )٥٥(يامن يلوم على حمراء صافية      صِر في الجِنانِ ودعنِي أسكُن النّارا 

وزندقة أبي نواس زندقة فكرية تلبس بها حين اتصاله بالثقافـات الأجنبيـة             
فقعد إلى أصحابه فتعلم منهم شيئا من الكلام ثم         "وعلم الكلام ، يقول ابن منظور       

  )٥٦("دعاه ذلك إلى الزندقة 
  : يصل به الإلحاد الصريح إلى الشك في أصول الدين الاعتقادية، يقولحيث

  يا أحمد المرتَجى فـي كُـلِّ نائبـةٍ        
  

  )٥٧(قُم سيدي نعصِ جبار الـسمواتِ       
  

  :ويلح في مذهبه محاولا الإقناع والإثبات، يقول
ــذاذة والهــوى ــاني اللّ   ورأيــت إتي
ــلٍ   ــن تنظّرِآج ــزم م ــدى وأح   أج

ر أنـــه                  ماجاءنـــا أحـــد يخبـــ
  

  )٥٨(ِوتعجلي من طيب هذي الـدار       
  علمي بـه رجـم مـن الأخبـارِ        
  في جنّة مـذ مـات أو فـي نـارِ          

  

ثم اقرأ له حين تصل به قناعته الاستئثار بدينه وعقيدته التي يراها الأَولـى              
  !والأجدر له، وإن كان عامة الناس في سبيل ، وهو وحده في سبيله

 كـم يلحـونني سـفَهاً             مالي وللنّاسِ 
  :ويقول     

ــا   ــرام إذا اجتمعن ــي الح   يلائِمن
             

  )٥٩(دِينِي لِنَفسِي ودين الناسِ للنّاسِ  
  

   )٦٠(وأجفُو عن ملائمـة الحـلالِ     
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 حين للإباحية والصريحة الظاهرة الدعوة خلال من زندقته مظاهر   وتتجلى
  :المحرم فيقول لذّة يستشعر
ــ ــذَ أردتَ إن ذهافخ ــيش لذي   ع

ــالوا وإن ــرام ق ــل ح ــرام : ق            ح
  

ــدِل   ــي ولا تع ــدام خليل ٦١(بالم(  
ــن ــذاذة ولك ــي اللّ ــرامِ ف   الح

  

  :أخرى في ويقول
  محرمـةً  كانـت  وإن المدام غادِ

                 طُنُبـاً  بهـا  كَلْـب  تَـصِل  لم بِبلدةٍ
  

  )٦٢(غُفـران  االله عنـد   فللكبائِرِ  
ــاءٍ إلــى خِب ولا عــبس ــان   وذبي

  
والاستخفاف بالدين وثوابته ، وإنكار اليوم الآخر والقدر ، من أهم مظـاهر             
الزندقة الناطق بها شعر النواسي، حين يمتطي ظهر المجون مع المجاهرة بـه             

  :والدعوة إلى مذهبه فيه  يقول
  )٦٣(راً إذا أمكَن الجهرألا فاسقِني خمراً، وقل لي هي الخمر     ولا تسقِنِي سِ

  ي صاحِياً      وما الغُنْم إلاّ أن يتعتِعنِي السكْرـا الغبن إلاّ أن ترانِــفم
فبح باسم من أهوى ودعني من الكُنى                

ولاخير فـي فتـكٍ بغيـر مجانـة             
  

  فلا خير في اللذات من دونها ستر        
  ولا في مجونٍ ليس يتبعـه كُفـر       

  

  :  فهو القائل- في دستور النواسي- من لذة المعصية يكمن في إعلانهاجزء
  .                     فلا خير في اللذات من دونها ستر

  :وهو القائل أيضا
  )٦٤(وحبذا خانة بالكرخِ تجمعنا      نُطيع فيها بِشُربِ الخمرِ إبليسا

الدين ، وتأويل كـلام   وماسبق من شعر النواسي ، ينطق بالاستخفاف بأمور         
االله على الهوى ، والتهكم بالأوامر والنواهي ، وهي دلائل الزندقة كما فـسرها              

  )٦٥(.البعض
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  :صورة العودة النواسية-٤

المتصفح النهم لشعر أبي نواس وحياته ومذهبه ، يجد أخباراً شديدة التناقض            
د يكون مـذهب    والاختلاف ، مما كان مدعاة للخلافات العميقة بين دارسيه، وق         

 الرجل في الخمر ورفضه للمقدمة الطللية وموالاته للفرس سـببا فـي كثـرة             
له وتسليط الضوء عليه  ، وإلحاق كل ماله علاقة بذلك بـشعر أبـي                المناوئين

  .نواس، وإن لم يكن
وشعره الزهدي صورة للانفعالات التي تراود الذين أسرفوا على أنفسهم في           

اودهم رجاء المغفرة ، يمتطون حبال النجاة؛ مخافة        اللذات والملهيات، وحين يع   
  )٦٦(.العقاب وهربا من الحساب، وشعره في هذا الباب من هذا النوع

فـي صـفحة المجـون أو    ) الذكي المبدع(وعليه فلا يمكن اختزال النواسي   
الزندقة ؛ فالمستنطق شعره يجد له صفحة مضيئة تتجلى في الزهـد والعـودة              

لصادقة والمتعمق في دراستة  يجد في حديقته الشعرية أزهارا والمناجاة الإلهية ا
زهدية تقطر عذوبة وجمالاً ونضارة، يقال بأنها خلاصة مـشواره الـشعري،            
وتتعدد الروايات حول هذا التحول العكسي المـدهش فـي المـسار الـشعري              

أما الزعم بأنه كفّ في آخر حياته عن المـلاذ ،           : "النواسي، يقول شوقي ضيف   
  . )٦٧("زعم باطل ، إنما تلك كانت لحظات صحو تعتريه من حين إلى حينفهو 

أن الشاعر كان يقول هذه الزهديات بعد أن زج في السجن فكفّ            : ومما قيل 
بأن عودته هي أثر من آثار تربيته الأولى فقـد كـان            : عن مجونه، ومن قائل   

عمـره حـين    أو أنه قد تاب في آخـر        . الشاعر طالبا للحديث لكن والده أفسده     
  .أصيب بمرض عضال

ــوا  ــفلاً وعل س ــبلاء ــي ال   دب ف
  ليس مـن سـاعةٍ مـضت لـي إلاّ         
ــسِي  ــةِ نف تي بِطاعــد ــت جِ بذه  
ــا ــالٍ وأي ــى لَي ــسِي عل ــفَ نف لَه  

  )٦٨(وأراني أموت عضواً فعـضوا      
ــزوا  ج ــي ــا ب ــصتْنِي بمره   نق

ــةَ  ــرتُ طاع ــضواوتفكّ    االله ن
ــوا  ــا ولهـ ــتهن لِعبـ   مٍ تملّيـ
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-٨٧٤-  

  

       ــاللّهم ــأنَا كــلّ الإســاءةِ ف قــد أس
  

ــوا  ــراً وعف ــا وغف ــفحاً عنّ   ص
  

  :ويقول في أخرى
  لا تفرغ النفس من شُـغلٍ بـدنياها        
  إني لأمقـتُ نفـسي عنـد نخوتِهـا        
          تـههم الـذي لـم تعـد أنت اللئيم  
         تْ مفارِقُـهشـاب الذنبِ قد يا راكب

  

  )٦٩(رأيتها لم ينلهـا مـن تمناهـا         
ــن ــفَ آم ــافكي ــتُ االله إياه    مق

ــا   ــه لباه ــا إذا نادت ــار دني   إيث
  أما تخـافُ مـن الأيـامِ عقباهـا        

  

ولنا أن نتجول بذائقتنا الأدبية في هذه المساحة الأدبية التي تبعث في النفس             
  :الرضا والشعور بالأمان والطمأنينة من شعر العودة النواسية 

ــدلَك    ــا أعــ ــا مــ   إلهنــ
  ــك ــتَ لـ ــد لبيـ ــك قـ   لبيـ

  لملـــك لا شـــرِيك لَـــك  وا
ــلَك  ــثُ سـ ــه حيـ ــتَ لـ   أنـ

  

ــك      ــن ملَ ــلّ م ــك ك   )٧٠(ملي
  لبيـــك إن الحمـــد لـــك  
  مـــا خَـــاب عبـــد ســـاَلَك

   لَــــكه يــــارب لاكلـــو
  

هذا الصوت المتوج بالخلود مازال ممتناَ للنواسي، ببقائه وجبروته في كـل            
رآه .  الحي الذي لا يفنىالأماكن والأزمان، ابتهالات دينية تستمد الحياة من ذكر   

  : غفر لي بقولي: ما فعل االله بك يا أبا نواس؟ قال: صديقه في المنام فقال
  أدعوك ربي كما أمـرتَ تـضرعاً       
ــسِنَاً   ــوك إلاّ مح جلا ير ــان   إن ك

ــا                       ــيلةٌ إلاّ الرج ــك وسِ ــالِي إلي م
  

        فمن ذا يـرحم ٧١(فإذا رددتَ يدِي(  
  بِمن يلُــوذُ ويــستجِير المجــرِمفــ

        ـسلِمم إنّـي ثُـم لُ عفْـوِكمِيوج  
  

وقد يكون هذا التحول العكسي من شعر المجون والخمرة والزندقة إلى هـذا             
الإحساس الشعري الغائر في أعماق الصدق والندم والشعور بالذنب حالة طبيعية 

طغيان الخمر، فيعود إليه عقله     يعيشها الشاعر بعد أن يفيق من غيبوبة السكر و        
  :وتُشرق في نفسه أضواء اليقظة وشعاع الخير الذي فُطر عليه كل إنسان، يقول
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-٨٧٥-  

ــي   ــي أملِـ ــهوتُ وغرنـ   سـ
ــا ــتُ لَهــ ــةٍ خُلِقــ   ومنزِلــ
  يظــــلُّ الــــدهر يطلُبنِــــي

ــي                     ــامِي تُقَربنِــــ فأيــــ
  

ــي    ــي عملِ ــصرتُ ف ــد ق   )٧٢(وق
ــغُ  ــا شُـ ــتُ لِغَيرِهـ   ليجعلْـ

ــلِ  ــى عجـ ــونِي علـ   وينْحـ
  وتُـــدنِينِي إلـــى أجلِـــي  

  

  :ويقول في أخرى
  لا تفرغُ النّفس مـن شُـغلٍ بـدنْياها      
          تُـههِم الـذي لـم تعـد مأنتّ اللئي  

                    تْ مفارِقُـهالذّنبِ قـد شـاب ياراكِب
    

  )٧٣(رأيتُها لم ينلْهـا مـن تمنّاهـا         
 ــه ــا إذا نادتْ ــار دني ــاإيث اهلب   

  أما تخـافُ مـن الأيـامِ عقْباهـا        
  

ولأبي نواس أبيات تفيض بالندم والإقرار والـشعور بالـذنب والاعتـراف            
برحمة االله وقدرته وعقابه، قد لا نجدها عند كثير من الشعراء الذين انتهجـوا              

  :الزهد والورع والتدين في قصائدهم، يقول
ــبٍ  ــلّ ذن ــر بِك ــد الُمق ــا العب   أن

ــذّب  ــإن ع ــي ف ــسوءِ فِعلِ   تَنِي فبِ
أفِــر إلَيــك منــك وأيــن إلاّ                     

  :ويقول في أخرى       
 مـــن مـــضى عِبـــرةٌ لَنـــا    
ــذَةٌ    ــوتِ أخــــ إن للمــــ

ــسلما  ــم االله مــــ    رحِــــ
ــن     ــب مــ ــر االله ذنْــ غفــ

  

        رد المـولَى الغفـو٧٤(وأنتَ الـسي(  
 رــدِي ــهِ ج ــتَ بِ ــر فأَن   وإن تَغفِ

ــك يفِـ ـ إلي رــستَجِي الم ــك   ر من
  

 ــر ــن معتَبـ ــداً نحـ   )٧٥(وغـ
  رــص ــح بالبـ ــسبِقُ اللّمـ   تـ
 رجاالله فـــــازد ــر   ذكَـــ
 ــذَر ــشْعر الحـ ــافَ فاستَـ   خـ

  

  :ويذكر الحساب وشدته، وحسرة انقضاء العمر في المعاصي والضياع، يقول
 ــد تزِي ــذنُوب ــرك وال ــتُ عم أفنَي  

حتى متـى لا ترعـوي عـن لـذّةٍ               
  

  )٧٦(كاتِب المحصِي عليك شـهِيد    وال  
دالحــسابِ شــدِي ها يــوموحِــساب  

  



  

  

  

  

  

  شعر أبي نواسالأيديولوجيا في         

-٨٧٦-  

  

ويسكنه اليقين بعفو االله ورحمته وسعة عفـوه مقابـل جـزيلات الخطايـا              
  :وصنوف المعاصي

ــو االله   ــذنبِ عف ــر ال ــا كبي   ي
ــوقّر    ــي تــ ــا نُواســ   يــ
أكبر الأشياءِ في أصـغَرِ عفـو االله        

      للمخلُـوقِ تـدبي ليس سيصغر لي         ر
  

ــر    ــك أكبـ ــن ذنبِـ   ٧٧مـ
ــصبر ــر أو تـــ   أو تغيـــ
  ليس للإنسانِ إلاّ ما قَضى االله وقدر      
ــدبر  ــلِ االله المــــ   بــــ

  
والنواسي حين يذكر الموت يسطّر غصة الوداع، وفـوات الأوان ، ويقـف             

  :على أطلال العمر الضائعة بين اللهو والغفلة
  ــب ــا قريــ ــوتُ منّــ   المــ
ــو  ــت تلهـ ــى أنـ ــى متـ   حتـ

  وتُ فـــي كـــلّ يـــومٍ والمـــ
  فاعمــــلْ لِيــــومٍ عبــــوسٍ

ــا         ــك دنيــــ ولا يغرنــــ
  

    ــازِح ــا بِنـ ــيس عنـ   )٧٨(ولـ
فــــي غفلــــةٍ وتُنــــازِح  
   قــادِح ــشِكنْــدِ عيفــي ز  
    لِ كــالِحةِ الهــومــن شِــد  
   نـــازِح هـــا عنـــكنعيم  

  

*  *  
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-٨٧٧-  

  :الخاتمة

ا يريد، الحمد الله على     الحمد الله الذي يبدئ ويعيد ، اللطيف الودود، الفعال لم         
أما وقد وصلت إلى المرفأ الأخير من هذا البحث الذي تلاطمت أمواجه            . التمام

عبر محطات متباينة جدا، فإني أسجل بعضا من النتائج التي اهتدت إليها هـذه              
  :الأوراق

الآيديولوجيا مفهوم واسع، لا يحده حد، إذ يرتبط بالعقل والفكر ، أكثر من              -١
و ضوابط أو مجال معين، وهو الأقرب إلى الفلسفة الكونية          ارتباطه بأسس أ  

  .الاجتماعية
آيديولوجية الشخص تتغير وتتحول بشكل كبير مع مرور الـزمن ، وقـد              -٢

تتعارض هذه الأيديولوجيا مع بعضها البعض ؛ تبعا لموقف الإنسان وتأثره           
 .بالظروف المحيطة

سـية فـي بلورتهـا     الآيديولوجيا النوا  -مناط البحث –حددت الأربع صور     -٣
 حركة التمدد الفكري الـشعري      -حد كبير -الفكرية الشعرية، ورسمت إلى     

 .لدى الرجل، في ظل الفلسفة والتماهي التي كانت تلون حياته وفكره

استنطق البحث آيديولوجية النواسي بقطبيها المتعارضين، في صورة الخمر          -٤
وجة تختلـف عـن     والزندقة، مقابل صورة العودة، فقد كان لكل صورة أدل        

الأخرى، مما يشي بغموض بعض الظروف الحياتية له، يصعب معها تحديد 
 !ماهية هذا التحول الأيديولوجي لدى الشاعر؟

   وحده من وراء القصد يهدي ويعين،،واالله         
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-٨٧٨-  

  

  الهوامش 
 –إحسان عباس ، دار صادر      : ، تحقيق ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    (ابن خلكان    .١

  .٥٦٧، ص٢بيروت ، ج
، ١٩٧٩، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،      ) قاموس علم الاجتماع  (محمد عاطف غيث     .٢

 .٢٣٥ص

، ٢٠١٢،  ٨ ط - المغرب -المركز الثقافي العربي  ) مفهوم الإيديولوجيا (عبد االله العروي     .٣
 .١٢ص

مقاتــل مــن الــصحراء، مفهــوم الآيــديولوجيا، الــشبكة العنكبوتيــة : موســوعة  .٤
/book/daralsaqi.com  

سامي سـويدان، مركـز الإنمـاء القـومي،         : ، ترجمة )نقد النقد   ( تزفيتان تودروف    ١ .٥
 .٩٢، ص ١٩٨٦، ١بيروت، ط

، ١م، ط٢٠١١النايا للدراسات والنـشر والتوزيـع ،   ) العقل الشعري ( خزعل الماجدي    .٦
  .٤٠١ص

، ٢٠٠٣، ٨، دار الـشروق، القـاهرة ، ط  ) النقد الأدبي أصوله ومناهجـه : (سيد قطب  .٧
 .٦٥ص

  بتصرف٩٢م، ص١١١٩، دار المعارف، القاهرة ،٢، ج) حديث الأربعاء: (طه حسين .٨

الـشعر  : (مجلة اليمامة ، مؤسسة اليمامـة الـصحفية ، مقـال بعنـوان         : شايع الوقيان  .٩
  .٤ص ) الأيديولوجي ماهو ؟ 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها .١٠

 .٤١٦، ص) العقل الشعري(السابق  .١١

  . بتصرف٩٠م، ص١١١٩، دار المعارف، القاهرة ،٢، ج) ءحديث الأربعا: (طه حسين .١٢
  .١٨٧ديوانه، ص .١٣
أحمد عبد المجيد الغزالي    : ديوان أبي نواس ، الحسن بن هانئ ، حققه وضبطه وشرحه           .١٤

  .٥٧٢ ص-بيروت-، دار الكتاب العربي
  .١٠١ديوانه ، ص .١٥
 .٤٦ديوانه، ص .١٦

  .٥٧،٥٨ديوانه، ص .١٧
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-٨٧٩-  

  .٦٩٨ديوانه ، ص .١٨
  .١٦٨ديوانه ، ص .١٩
  .٤٣٣، ص)اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري(هدارة محمد مصطفى  .٢٠
 .٤٨٠ديوانه ، ص .٢١

  .٤٠٧ديوانه، ص .٢٢
  ٤٠٤ديوانه، ص .٢٣
  .٨٦ديوانه ،  .٢٤
 .٩٠م، ص١٩٧٦ القاهرة -، دارالمعارف١٢، ط٢ج) حديث الأربعاء(طه حسين  .٢٥

  .٦١ديوانه، ص .٢٦
  .٦٩١ديوانه، ص .٢٧
  .٧٠٤ديوانه، ص .٢٨
 ٧٦م، ص ١٩٧٣،  ١ ط - بيـروت  -بنـاني ، دار الكتـاب الل    )أبو نـواس  (إلياس عشي    .٢٩

 .بتصرف

  .٤٩ديوانه، ص .٣٠
 .٤٨ديوانه، ص .٣١

  .٩٧ديوانه، ص .٣٢
 ٩١ديوانه، ص .٣٣

  .١٨٧ديوانه، ص .٣٤
  .٢٧ديوانه، ص .٣٥
  .١٧ديوانه ، ص .٣٦
 .٣٥، ص٢ دار الفكر ،ط-بيروت) نفسية أبي نواس ( النويهي .٣٧

 .٢٤ديوانه ، ص .٣٨

  .٤١، ص)نفسية أبي نواس(السابق  .٣٩
–، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر       ) لالتزامأبو نواس بين التخطي وا    (علي شلق    .٤٠

  .٦٦م، ص١٩٨٢، ١ ط-بيروت
 .١٥٥ديوانه ، ص .٤١

 .١٥٩ديوانه ، ص .٤٢

  .١٣٧ديوانه، ص .٤٣
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-٨٨٠-  

  

  .١٧٥ديوانه ، ص .٤٤
  .٤٨ديوانه ، ص .٤٥
  ٦٢٠ديوانه ، ص .٤٦
  .٣١ديوانه، ص .٤٧
م، ١٩٧٩،  ١، ط -بيـروت -دار العلم للملايـين   ) جدلية الخفاء والتجلي  (كمال أبو ديب     .٤٨

  .١٧٣ص
 .٦صديوانه،  .٤٩

محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسـسة الرسـالة ،         : حققه) القاموس المحيط (الفيروز أبادي    .٥٠
 .٨٩١هـ، ص١٤٢٦، ٨ط

 .٢٢٦، ص٦ مصر، ط-دار المعارف) العصر العباسي الأول(شوقي ضيف  .٥١

 - دار الثقافـة   –فؤاد أفرام البستاني    : تقديم) أبو نواس بين التخطي والالتزام    (علي شلق  .٥٢
 .٤٦٧م، ص١٩٨١بيروت، 

 - مـصر  -دار الكتـاب العربـي    ) الصراع بين العرب والمـوالي    (محمد بديع شرف     .٥٣
 .٩٣م، ص١٩٥٤

 .٩٥ديوانه،  .٥٤

  .١١١ديوانه، ص .٥٥
 .١٤م، ص١٩٢٤، القاهرة ، ) أخبار أبي نواس(ابن منظور  .٥٦

  .١٧٤ديوانه ، ص .٥٧
 .٣١٦ديوانه، ص .٥٨

 .٤٦٣ديوانه، ص .٥٩

  .٦٢ديوانه، ص .٦٠
  .٦٩٣ديوانه ، ص .٦١
  .١٢٦ديوانه ، ص .٦٢
  .٢٨ديوانه، ص .٦٣
 .٢٠٣يوانه،  صد .٦٤

 ٧٠عمر فروخ ، أبو نواس، ص .٦٥

 )ذ( ديوانه، ص  .٦٦



  

  

  

  

  

  صفية بنت ناشي العتيبي ٠د                                                          

-٨٨١-  

 .٢٢٧السابق، شوقي ضيف، ص .٦٧

  .٥٨٠ديوانه، ص .٦٨
  .٦١٨ديوانه ، ص .٦٩
 .٦٢٣ديوانه، ص .٧٠

  .٦١٨ديوانه ، ص .٧١
  .٦١٤ديوانه، ص .٧٢
  .٦١٣ديوانه، ص .٧٣
  ٦١٠ديوانه، ص .٧٤
  .٦١٢ديوانه، ص .٧٥
  .٦١٩ديوانه، ص .٧٦
  .٦٢٠ديوانه، ص .٧٧
 .٦١٤ديوانه، ص .٧٨

* *  
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-٨٨٢-  

  

  جع  المرا

 .م١٩٢٤، القاهرة ، ) أخبار أبي نواس(ابن منظور  .١

  .م١٩٧٣، ١ ط- بيروت-، دار الكتاب اللبناني)أبو نواس(إلياس عشي  .٢

سامي سويدان، مركـز الإنمـاء      : ، ترجمة )نقد النقد   ( تزفيتان تودروف    .٣
 .١٩٨٦، ١القومي، بيروت، ط

وزيـع ،   النايا للدراسات والنـشر والت    ) العقل الشعري ( خزعل الماجدي    .٤
  .١م، ط٢٠١١

أحمد عبـد   : ديوان أبي نواس ، الحسن بن هانئ ، حققه وضبطه وشرحه           .٥
 .بيروت-المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي

، ٨، دار الشروق، القاهرة ، ط     ) النقد الأدبي أصوله ومناهجه   : (سيد قطب  .٦
٢٠٠٣ . 

: انمجلة اليمامة ، مؤسسة اليمامة الصحفية ، مقال بعنـو         : شايع الوقيان  .٧
 .)الشعر الأيديولوجي ماهو ؟ (

 .٦ مصر، ط-دار المعارف) العصر العباسي الأول(شوقي ضيف  .٨

. م  ١١١٩، دار المعارف، القـاهرة ،     ٢، ج ) حديث الأربعاء : (طه حسين  .٩
 .بتصرف

 - المغرب -المركز الثقافي العربي  ) يديولوجيامفهوم الأ (عبد االله العروي     .١٠
 .٢٠١٢، ٨ط

، المؤسـسة الجامعيـة     ) لتخطـي والالتـزام   أبو نواس بين ا   (علي شلق     .١١
  .م١٩٨٢، ١ ط-بيروت–للدراسات والنشر 

 –فؤاد أفرام البستاني    : تقديم) أبو نواس بين التخطي والالتزام    (علي شلق  .١٢
 .م١٩٨١ بيروت، -دار الثقافة



  

  

  

  

  

  صفية بنت ناشي العتيبي ٠د                                                          

-٨٨٣-  

سي ، مؤسسة   محمد نعيم العرقسو  : حققه) القاموس المحيط (الفيروز أبادي    .١٣
  .هـ١٤٢٦، ٨الرسالة ، ط

، ١، ط -بيروت-لعلم للملايين دار ا ) جدلية الخفاء والتجلي  (ال أبو ديب    كم .١٤
  .م١٩٧٩

 . ٢ دار الفكر ،ط-بيروت) نفسية أبي نواس ( النويهي .١٥

 -دار الكتاب العربـي   ) الصراع بين العرب والموالي   (محمد بديع شرف     .١٦
   .م١٩٥٤ -مصر

، الهيئـة المـصرية العامـة       ) قاموس علم الاجتماع  (محمد عاطف غيث     .١٧
 .١٩٧٩لكتاب،ل

 .)اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري(محمد مصطفى هدارة  .١٨

مقاتل من الصحراء، مفهوم الآيديولوجيا، الشبكة العنكبوتيـة        : موسوعة   .١٩
/book/daralsaqi.com . 

هو أبو علي ، الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس الحكمـي الـشاعر               .٢٠
 ـ١٩٩ بها ، وتوفي في عـام        العباسي المشهور، ولِد بالبصرة ونشأ     . هـ

إحـسان  : ، تحقيق ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    (ابن خلكان    :انظر
 .٢ بيروت ، ج–عباس ، دار صادر 

*  *  * 

  


